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ــاحثون صاروخًــا في ســماء النرويــج، في إطــار ــاير عــام ، أطلــق ب في الخــامس والعشريــن مــن ين
دراســتهم للشفــق القطــبي، لينتهــي الأمــر بالصــاروخ منطلقًــا في نفــس المســار الــذي تســكله صــواريخ
يكـــان مينيتمـــان 3” (American Minuteman III) الـــتي تحمـــل الـــرؤوس النوويـــة، وتعتـــبر “أمر

واحدة من الصواريخ الموجهة ناحية روسيا حال وقعت مواجهة.

بطبيعة الحال، تم وضع الجيش الروسي في حالة تأهب حال التقاط الإشارة، وقام الرئيس بوريس
ت)، واستغرق في التفكير ليقرر إما الرد أم لا،

ِ
يلتسين بتشغيل جهاز إطلاق الأسلحة النووية (تشيج

يبًا جدًا بالنظر للعلاقات الجيدة بين واشنطن وموسكو، حيث كان الهجوم الأمريكي – كما بدا – غر
كمـل الصـاروخ كـد لاحقًـا حين أ والتعـاون النـووي الأمريـكي الـروسي الـذي بـدأ عـام ، وهـو مـا تأ
رحلتـه بعيـدًا عـن المجـال الجـوي الـروسي، ممـا دفـع يلتسين في النهايـة لاتخـاذ القـرار بعـدم تـوجيه أي

ضربة في مواجهة هذا الصاروخ بعد عشر دقائق.

عودة التوتر النووي

في نـوفمبر المنصرم، وعلـى خلفيـة التـوتر في العلاقـات الروسـية الأمريكيـة، قـررت موسـكو مقاطعـة قمـة
الأمــن النــووي المرتقبــة في الولايــات المتحــدة عــام ، وتبــع ذلــك في ديســمبر تصــويت الكــونجرس
الأمريــكي، لأول مــرة مــن رُبــع قــرن، علــى رفــض منــح التمويــل اللازم لتــأمين المــواد النوويــة في الاتحــاد
الروسي، وهو ما رد عليه الروس بعدها بأيام بإنهاء التعاون في كافة المجالات المتعلقة بالأمن النووي،

.(CTR) بموجب برنامج التعاون لتقليص التهديدات

كان البرنامج، والذي التزم به الطرفان على مدار عقدين، يضمن التمويل اللازم لتأمين المواد النووية
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في روسيا وبلدان الاتحاد السوفيتي السابقة، لكيلا تستطيع الجماعات المتطرفة أو الإجرامية الوصول
كثر من إليها، وقد نجح في إبطال . رأس نووية، وتدمير حاولي  صاروخ عابر للقارات، وأ
 صاروخ باليستي يُطلَق من الغواضات، بالإضافة إلى تطوير الإجراءات الأمنية لـ مفاعلاً نوويًا

وإزالة كافة الأسلحة النووية من أوكرانيا وكازاخستان وبيلاروسيا.

كان البرنامج، والمعروف باسم برنامج “نان – لوجار” على اسم مهندسيه السيناتور الديمقراطي سام
نان والسيناتور الجمهوري ديك لوجار، من أنجح برامج حظر انتشار الأسلحة التي قادتها الولايات
المتحـدة بالتعـاون مـع روسـيا، وهـو مـا دفـع الكثيريـن للتشـاؤم والقلـق جـراء إعلان روسـيا منـذ أشهـر
وقــف اتفــاق تمديــد مشاركتهــا فيــه، بعــد مباحثــات دبلوماســية سريــة في موســكو أبلــغ فيهــا الــروس
المســؤولين الأمــريكيين أنهــم يرفضــون الــدعم الأمريــكي الــذي حصــلوا عليــه سابقًــا لحمايــة مخــزون
اليورانيــوم والبلوتونيــوم الــروسي، لينهــوا بذلــك التعــاون الأمريــكي الــروسي المحــوري لاســتمرار السلام

والاستقرار بين البلدين.

بالنظر لتصاعد الأخطار العسكرية الحادث مؤخرًا، لاسيما والمواجهات بين القوات الغربية والشرقية
يــر شبكــة القيــادة الأوربيــة مــؤخرًا، تقــوم موســكو وواشنطــن حاليًــا كــبر، كمــا ورد بتقر تحــدث بــوتيرة أ
باستثمار أموال طائلة لتطوير ترسانتهما النووية بعد فترة من الاستقرار النسبي بدأت في تسعينيات
القرن الماضي، وهو أمر يُنذر بعودة التوتر النووي في ظل تعطيل التعاون وغياب الاتصال الوثيق بين

الطرفين.

ساعة القيامة

في يناير الماضي، ضبطت نشرة علماء الذرة (Bulletin of the Atomic Scientists)، والتي ينشرها
مجلس العلوم والأمن، ساعة القيامة عند ثلاث دقائق قبل منتصف الليل (ساعة الصفر)، وساعة
القيامة هي ساعة رمزية تمثّل العد التنازلي نحو أي كارثة عالمية محتملة، وكلما اقتربت عقاربها من
منتصــف الليــل، كلمــا كــان الخطــر أقــرب، كمــا يعتقــد العلمــاء القــائمون علــى النــشرة، والذيــن تضــم

صفوفهم  حائزًا على جائزة نوبل.

كانت المرة الأخيرة التي أعلنت فيها الساعة ثلاث دقائق قبل منتصف الليل هي عام ، حين
وصلت العلاقات الروسية الأمريكية إلى الحضيض أثناء الحرب الباردة، ولم يكن هناك وضع أسوأ من
ذلـك سـوى عـام ، والـذي تـوفي فيـه الزعيـم السـوفيتي سـتالين وأعلنـت فيـه الولايـات المتحـدة

ية على بعد أشهر من بعضهما البعض. وروسيا تطوير أجهزة نووية حرار

“أساليب الحرب المعقدة والهجينة اليوم تجعل كل المخاطر أشد من ذي قبل، وتجعل من الأسلحة
يتشــارد بــورت، الدبلوماســيان الــذان قــادا كــثر تهديــدًا”، هكــذا قــال ســام نــان، ور النوويــة التكتيكيــة أ
مفاوضــات صــياغة معاهــدة خفــض الأســلحة الإستراتيجيــة (ســتارت) بين الولايــات المتحــدة والاتحــاد
 منهما

ٍ
السوفيتي، “الأمريكيون والروس يملكون أسلحة النووية في حالة تأهب قصوى، ولدى كل

منظومة نووية تسمح لهما بتشغيل الصواريخ الموجودة على أراضيهما في أقل من  دقيقة، وهي
مسألة شديدة الخطورة بالنظر للتحوّل الذي تشهده طبيعة الحروب اليوم”، هكذا قال بورت.



هاتف أحمر جديد

ير الخارجية الروسي السابق إيغور إفانوف في قمة ميونيخ للأمن التي انعقدت منذ أسابيع، تحدث وز
عــن الحادثــة النرويجيــة مجــددًا، مشــيرًا إلى خطــورة وقــوع حــوادث مثــل هــذه اليــوم، حيــث تشهــد
العلاقــات الروســية الأمريكيــة تــدهورًا شديــدًا، وقــد لا تجــد القيــادة الروســية غضاضــة في الــرد، علــى
العكس من ضبط النفس الذي التزمت به عشر دقائق أيام يلتسين، “خمس أو ست دقائق سيكون
وقتًا كافيًا جدًا للرد إذ كانت لديك ثقة في خصمك، أما إذا كانت الاتصالات بينكما مقطوعة، فإن قرار
الرد يتم اتخاذه في الحال، لو وقعت اليوم حادثة مثل حادثة الصاروخ النرويجي، لا أعتقد أن القرار

الصحيح قد يُتَخَذ فيها”، هكذا قال إيفانوف.

يــدلاف، رئيــس قــوات عمليــات التحــالف التابعــة للنــاتو في أوروبــا، إلى تــدشين بــدوره، دعــا فيليــب بر
“هـاتف أحمـر” جديـد، في إشـارة إلى نظـام الاتصـال المبـاشر بين واشنطـن وموسـكو (وهـو يُعـرَف فقـط
بهــذا الاســم ولم يشتمــل في أي وقــت علــى هــاتف أحمــر فعلــي)، والــذي بــدأ بعــد الأزمــة الكوبيــة عــام
يــز التواصــل حــتى في أوقــات الأزمــات لتفــادي الانــزلاق إلى المواجهــة، كيــدًا علــى أهميــة تعز ، تأ
لاسيما وأن الخط الساخن بين الناتو ورئيس الأركان الروسي، والذي تم تدشينه في فبراير ، قد

توقف هو الآخر بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية العام الماضي.

كلــت الثقــة بين الطــرفين إلى حــد كــبير، بــل وتكــاد تتلاشى، هنــاك حــرب تجــري في قلــب أوروبــا “لقــد تآ
الآن، وفي ظــل انهيــار معاهــدة القــوات التقليديــة، والاضطــراب الــذي تمــر بــه معاهــدة القــوة النوويــة
متوســطة المــدى، وانتشــار الأســلحة النوويــة التكتيكيــة في كــل مكــان بأوروبــا، يُعَــد الوضــع الآن خطــير

للغاية”، هكذا قال السيناتور سام نان.

منقول بتصرف من دير شبيغل، وبوسطن غلوب
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